
انــدثار بحــيرة تشــاد.. الخطــر الــذي يهــدد
يقي حياة  مليون إفر
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كثر في المناطق ذات المناخ الصحراوي إذا كان الماء شريان الحياة بالنسبة للجميع فإن الوضع يتعاظم أ
القـاري، حيـث درجـات الحـرارة المرتفعـة والاسـتهلاك المتزايـد للميـاه، لـذا فـإن الاقـتراب مـن هـذا المـورد

بمثابة إعلان حرب لا تقبل نتائجها القسمة على اثنين.

تعد بحيرة تشاد إحدى ساحات هذه الحرب لما تمثله من أهمية إستراتيجية للشعوب المطلة عليها،
إذ تتشـارك حـدودها أربـع دول هـي (نيجيريـا وتشـاد والنيجـر والكـاميرون) شكلـت فيمـا بينهـا اتحـادًا
ذا طابع سياسي حمل اسم (دول حوض بحيرة تشاد) هذا بخلاف ارتباطها بدول أخرى بطريقة غير

ية إفريقيا الوسطى والسودان. مباشرة كما هو الحال مع الجزائر وليبيا وجمهور

كبر البحيرات في قارة إفريقيا، وإن كانت بحيرة داخلية أي لا تصرف وتُصنف تلك البحيرة بأنها إحدى أ
مياههــا باتجــاه المحيــط كغيرهــا مــن البحــيرات المفتوحــة، وكانت مساحتهــا تبلــغ  ألــف كيلــومتر في
يـــد ســـتينيات القـــرن المـــاضي، وبـــدأت في الانكمـــاش شيئًـــا فشيئًـــا منـــذ ، حـــتى فقـــدت مـــا يز

على % من مساحتها لتصل الآن لنحو . ألف كيلومتر.
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وفي الـوقت الـذي تشهـد فيـه البحـيرة انحسـارًا بمساحتهـا فإنهـا تمثـل مصـدر الميـاه العذبـة الوحيـد لمـا
يقرب من  مليون إفريقي يعيشون عليها كمورد رئيسي في الشرب والزراعة والري والنظافة، ومن

ثم تعتبر البحيرة مسألة حياة أو موت لهذه الملايين من الشعب الإفريقي.

فقدان مقومات الحياة
علــى مــدار الســنوات الماضيــة فقــد معظــم الســكان المســتفيدين مــن البحــيرة مصــادر أرزاقهــم بســبب
الجفاف الذي حل بمصدرهم المائي الوحيد، حيث كانوا يعتمدون عليها في الزراعة والصيد والرعي،

وعليه ومع انحسار منسوب المياه بها تقلصت مواردهم الاقتصادية.

ونتيجـة لذلـك زادت حـالات نفـوق الماشيـة بسـبب نقـص الميـاه والأعلاف، وفقـدان الأراضي خصوبتهـا
الزراعية لندرة مياه الري، هذا بجانب أزمات الجوع والعطش التي زادت بصورة كبيرة خلال العقد

الأخير على وجه التحديد، الأمر الذي حول المنطقة إلى ساحة طاردة للسكان.

ومع مرور الوقت انتقل أهالي البحيرة من المنطقة الدافئة اقتصاديًا حين كانت تزخر بالمنسوب الكافي
كثر مناطق إفريقيا فقرًا، ففي تقرير للأمم المتحدة نُشر عام  كشف من المياه، إلى واحدة من أ
ة إلى الخدمات الإنسانية. مليون نسمة في منطقة بحيرة تشاد بحاجةٍ ماس . أن هناك ما يقارب

وأمـام تلـك الوضعيـة فـإن الكثـير مـن الأهـالي في البلـدان المحيطـة بـالبحيرة، لا سـيما الشبـاب وصـغار



السن، لم يجدوا بدًا من ترك مهن الرعي والزراعة، لكن يبقى السؤال: إلى أين يكون الذهاب؟ وفي أي
مجــال يمكــن إيجــاد فرصــة عمــل جديــدة؟ وهنــا كــانت الجماعــات المســلحة الملجأ لنســبة كــبيرة مــن

الشباب الفار من الواقع المعيشي المؤلم.

الصراع على المقومات النادرة للحياة في هذه المنطقة الفقيرة لا سيما بين
الفلاحين على الرعي والزراعة أسفر عن مقتل  آلاف مواطن في نيجيريا خلال

-  الفترة

اضطرابات أمنية
مع تراجع مقومات الحياة زادت نسبة الجرائم وفق ما ذهبت التقديرات والدراسات التي أجريت
على سكان البحيرة، لعل أبرزها التي تمت هذا العام والمستندة إلى البيانات التي جمعت من خلال
ــــــة “الشمــــــال الأقصى” في ــــــة “لاك” في تشاد ومنطق ــــــابلات مــــــع بعــــــض الأهــــــالي في منطق المق

ية النيجر والمنطقة الجيوسياسية الشمالية الشرقية في نيجيريا. الكاميرون ومنطقة “ديفا” في جمهور

يــق أمــام الجماعــات المســلحة وقــد توصــلت تلــك الدراســة إلى أن تقلــص ســبل العيــش ســهل الطر
للحصـول علـى خـدمات الشبـاب العاطـل عـن العمـل، مسـتغلة أوضـاعه المتدنيـة، فسريعًـا مـا يسـقط
يـادة معـدلات الهجـرة إلى المنـاطق الحضريـة مـا مثّـل عبئًـا كـبيرًا عليهـا أمـام إغـراء المـال، هـذا بجـانب ز

فتفاقمت أزماتها ومشاكلها هي الأخرى. 

الصراع علــى المقومــات النــادرة للحيــاة في هــذه المنطقــة الفقــيرة لا ســيما بين الفلاحين علــى الرعــي
والزراعة أسفر عن مقتل  آلاف مواطن في نيجيريا خلال الفترة  – ، بسبب النزاعات

اليومية على مصادر المياه بين المزارعين والرعاة والصيادين.

كــثر يــر مــؤشر السلام العــالمي لعــام  تحــولت منطقــة بحــيرة تشــاد إلى واحــدة مــن أ ووفقًــا لتقر
منــاطق العــالم غيابًــا لمقومــات الاســتقرار، حيــث تعــد دول تلــك المنطقــة مــن بين أقــل  دول أمنًــا في
إفريقيا، هذا بعد أن تحولت إلى ساحة للنزاع المسلح في ظل وفرة الأيادي العاطلة القابلة للانخراط

في أي جماعة مقابل الحصول على نظير مادي.

https://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf


تهديد إقليمي
تجاوزت الاضطرابات الأمنية في تلك المنطقة محيطها الجغرافي الضيق لتشمل تهديد الدول المجاورة،
حيــث عــدم الاســتقرار الــذي تضمــن أربعــة محاور: سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، إذ تحــول

النشاط الإجرامي للأهالي لوسيلة البقاء الوحيدة على قيد الحياة.

وقــد اســتفادت مــن تلــك الأجــواء الملبــدة بــالغيوم الجماعــات المســلحة وعلــى رأســها “بوكــوحرام”
يادة النيجيرية التي زادت قوتها بسبب معدلات التجنيد المرتفعة من سكان البحيرة، وهو ما أدى إلى ز
وزارة الدفاع النيجيرية من ميزانيتها لمواجهتها بكل قوة، حيث وصلت ميزانية الوزارة خلال الفترة من

 وحتى  قرابة  مليار دولار، الجزء الأكبر منها مخصص لمكافحة تلك الجماعة.

الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن جفاف البحيرة دفعت شريحة كبيرة من الأهالي لعبور الحدود
لبعض الدول المجاورة، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لأمن تلك الدول، لا سيما بعد اختفاء احترام
الحدود، حيث يمكن للبعض الهروب بالمواشي وبعض الأمتعة دون رقابة أو تشديد، وهو ما خلق في
المجمل حزمة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاجتماعية المعقدة بين بعض القبائل والأنظمة

الحاكمة لتلك الدول.

مع تصاعد مخاطر الاندثار التي تحدق بالبحيرة، يقبع نحو  مليون شخص
في بلدان الساحل الإفريقي في انتظار ما ستؤول إليه مساعي الإنقاذ قبل أن



تتحول تلك المنطقة إلى مفرخة للتطرف والإرهاب

خطوات من أجل الحل
القلـق مـن تفـاقم الأوضـاع وتعريـض حيـاة  مليـون إفريقـي للخطـر، سـواء بـالموت البطيء بسـبب
جفاف البحيرة أم الانخراط في الجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الإقليم، دفع المسؤولين
والحكومـات إلى البحـث عـن آليـات لحـل تلـك الأزمـة ومحاولـة الخـروج بحـل يقلـل قـدر الإمكـان مـن

تداعيات تفاقمها.

وكــان مــن بين الخطــط الــتي طرحتها لجنــة حــوض بحــيرة تشــاد (وهــي لجنــة تــم تــدشينها لدراســة
أوضاع البحيرة وتقديم المقترحات للنهوض بها) بناء سدّ وقنوات لضخ المياه من نهر الكونغو إلى نهر
ية إفريقيا الوسطى، ثم بعد ذلك إلى بحيرة تشاد، في محاولة لتغذية البحيرة شاري، ثم إلى جمهور

وتعويض الفاقد منها.

وتعود هذه الخطة إلى عام  حين طرحتها أول مرة الشركة الهندسية الإيطالية “بونيفيكا سبا”
غــير أن التمويــل وتحــديات العوامــل البيئيــة، بجــانب بعــض المسائــل الأمنيــة، حــال دون تنفيــذ تلــك
يــــة الكونغــــو يــــه كــــابيلا (الرئيــــس الســــابق لجمهور ير الخطــــة في هــــذا التــــوقيت، ومــــع مجيء ديز
الديمقراطيــة  – ) طُــ المــشروع مــرة أخــرى، غــير أن ارتفــاع أصــوات المعارضــة في بعــض

الدول المانحة حال دون تنفيذه حتى اليوم.

وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ “كوب ” الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس
في ديسمبر/كانون الأول ، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي ايتنو: “لدى الأفارقة مشروع  لم
يجد التمويل، وهو نقل المياه من نهر أوبانغي إلى بحيرة تشاد، بكلفة تقدر بنحو  آلاف و مليار

فرنك إفريقي (ما يعادل . مليار دولار)”.

وفي المؤتمر ذاته أشار الرئيس النيجيري السابق محمدو يوسوفو إلى أن “بحيرة تشاد تعد ملكية مشتركة
ــا، وأود، مــن هــذا المنطلــق، تــوجيه الــدعوة لشركائنــا وأصــدقائنا لينصــتوا ــا إنسانيً يمكــن اعتبارهــا إرثً
ــد العــون للملايين مــن ــى بحــيرة تشــاد، مــن أجــل مــد ي ــة عل ــدول المطل لصــيحات قلــوب ســكان ال

الأشخاص اليائسين، من خلال المساهمة في تمويل خطة الإنقاذ هذه”.

يــل  قــال الرئيــس النيجــيري الحــاليّ محمد بخــاري: “الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو وفي أبر
غــوتيريش وافــق علــى المساعــدة في جمــع  مليــار دولار مــن أجــل مــشروع إنقــاذ بحــيرة تشــاد الــتي
أصابها الجفاف”، لافتًا في تصريحات له إلى أن البحيرة فقدت % من مساحتها بسبب سوء إدارة

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85/503548
https://gate.ahram.org.eg/News/2148121.aspx


المياه وتغير المناخ.

ومـع تصاعـد مخـاطر الانـدثار الـتي تحـدق بـالبحيرة، يقبـع نحـو  مليـون شخـص في بلـدان الساحـل
الإفريقـي في انتظـار مـا سـتؤول إليـه مسـاعي الإنقـاذ قبـل أن تتحـول تلـك المنطقـة إلى مفرخـة للعنـف
والتطرف والجريمة، لا تهدد حياة الدول الأربعة المطلة عليها فقط، بل ستحمل بيدها معاول الهدم

كملها. والتهديد للقارة الإفريقية بأ
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